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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

هاللَ ىَّلصو هىلع   دمّحم مساقلا يبأ انيبن و انديس 

ِّلّص مّهّللا  دمّحم لآو دمّحم ىلع 

  نيرهاطّلا نيبيطلا هلآو ىلعو

ِّهِّئادعأ ىهلهع ةنعللاو هنيعمجأ م  نيدلا موي ىلإ 

  

  

 امّع تلاؤاستو تلااكشإ ءاقدصلأا ضعب ىدل ناك
 نع كلذكو ،ءاسنلا كولسب قّلعتت عيضاوم نم هحرط مّت

 يرصبلا ناونع سلاجم يف اهلوانت مّت يتلا عيضاوملا
 ثيح ،نيجوزلا نيب ةقلاعلاب قّلعتت تناك يتلاو ةقباسلا
 لاسرإ قيرط نعً اّيريرحت وأً اّيهفش امّإ كلذ لّك حرط مّت

 ثيدحلا ةلصاوم لبقو تيأترا اذل ،نأشلا اذهب لئاسر
 ةلمّكملا عيضاوملا ضعب نّيبأ نأ ،ةرطفلا عوضوم نع
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 ةباجإو ،ريكذتلا باب نم كلذو اًقباس هحرط مّت دق ناك امل

 امبر يتلا روملأا ضعبل اًنايبو ،تلاؤاستلا كلت ىلع

 يذلا عوضوملا اذه سفن ناك نإو ،اهنع تلفغ دق نوكأ
 يف دورولل ةمدقملاو ناونعلا ةباثمب ربتعي هنع ثّدحتأس
 .اهنع ثيدحلا دّدصب نحن يتلا ةيرطفلا عيضاوملا ثحب

َّنإ  مويلا اذه هحرطأ نأ يونأ تنك يذلا عوضوملا 
 ةينيعلاو عقاولاو ،ةيرطفلا ينابملا عوضوم وه
 يه امو ،ةيرطفلا قئاقحلا امو ؟ةرطفلا يه امف ،ةيرطفلا

 انيلع مزلالا نم لهو ؟اهمكحت يتلا دعاوقلاو طباوضلا
 ةفلاخمو اهتياعر مدع ىلع بترتيس مأ ؟ةرطفلا عباتن نأ
 لوصو ىلعو ،ةيناسنلإا [سفنلا] نوّكت ىلع راثآ اهينابم

 ؟هلماكتو هّيقرو هدشر ىلعو ةّيلعفلا ىلإ ناسنلإا

 ،لعفلاب عوضوملا اذه نع ثيدحلا ضعب ىرج دقل
َّنأب انلقو  بجوُي ،ةيرطفلا دعاوقلاو طباوضلا ةعباتم 

 امك ،ةّيلعفلا ةلحرم ىلإ ناسنلإا ىوق لوصوو لماكتلا
َّنأو  نم بوهوملا لاملا سأر فلت بجوُي اهتياعر مدع 
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 نادقف هيلع بترتي يذلا رملأا ،رمعلا ريسكإ عايضو الله

  .ةّيدبلأا ةداعسلاو ةيورخلأا ةايحلا
 زيحتم عرشلا نأكو ودبي اذامل :لوادتم لاكشإ

 !؟لاجرلا حلاصل

َّنإ  نأ نكميو ،يساسأ عوضوم وه عوضوملا اذه 

َّنأب انه لاقي  رودت تلاؤاستلا نم ةئاملاب نينامث لداعي ام 
 دعاوقلاو ينابملا ودبت اذامل :وهو روحملا اذه لوح

 وه نوكيف ،ةايحلا يكيرش دحأ ملظت اهَّنأكو ةيعرشلا
 نأ هيلع بجي يذلا وهو ،ماودلا ىلع هرمأ ىلع بولغملا

 وه رخلآا فرطلا نوكي امنيب ،امًولظمو اًعيطمُ نوكي

 عاطمُلاو ملاظلا وه نوكي ةقايل لقأ ريبعتبو ؟امًئاد مكاحلا
 ةيمويلا ةايحلا تايرجم ريست نأ بجي لهف !؟مكاحلاو
َّنإ :ماّيلأا هذه لاقي امك لوقن لب ،لا مأ ؟طقف ةيفيكلا هذهب  

ً ةحلاص نوكت امَّنإ نيناوقلا كلت  نم ةرتفلا كلتل طقف
 ؛ناسنلإا قوقح نيناوق نيودت اهيف رِجي مل يتلا نامزلا
 طباوضلاو ينابملاو نيناوقلا تحبصأ دق اهف مويلا امّأ

 ةمكاحلا يه ناسنلإا قوقح نيناوقو رشبلا اهأشنأ يتلا

 داجيإ ىلع لمعت يه اهو ،ةيرشبلا تاعمتجملا يف
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 يّأ رعشي نأ بجي لاف ،نيسنجلا نيب قوقحلا يف ةاواسملا

  !!؟رخلآا فرطلا ةنميه تحت عقاو هَّنأب نيفرطلا نم

 ساسأ لا يتلاو ةعرتخملا نيناوقلا هذهب لبقن له
َّنأ لاحلاو ؛اهل  هنأش نم روعشلا كلذ لثم دوجو درجم 

 !؟الله اهعضو يتلا طباوضلاو نيناوقلا لطبُي نأ
 فلاخمو ةيبرغلا ةفاقثلا نم دراو لاكشلإا :هيبنت

 ةيملاسلإا ةفاقثلل

َّنإ  ،ةيبرغلا ةفاقثلا نم انءاج دق ركف اذكه لثم لصأ 
 نادلبلا ىلإ تدرو يتلا ةليخدلا ةيبرغلا روملأا دحأ وهو

 تاعمتجملا ةفاقث ىلع ةليخد تحبصأ يتلاو ةيملاسلإا

 ةئاملا وأ نيثلاثو ةئاملا براقي ام ذنم ةيملاسلإا
َّنإف فسلألو .يبرغلا يفاقثلا وزغلل ةجيتن امًاع نيعبرأو  
 ول يذلا رملأا وهو ـ ةيبرغلا ةراضحلا هيلإ تفتلت مل ام

 يف لئاه ريّيغت داجيإ ىلإ كلذ ىدلأ ،هازغم اوكردأ
 رصعلا اذه يف هكاردإب اوؤدب ام وهو مهتايح بولسأ
َّنأ وه ـ لعفلاب  ةصاخ ةئف بّر لا ،عيمجلا بّر ىلاعت الله 

 وأ زييمت يّأ كلانه نوكي نأ نود نم ىرخأ نود

 .هدنع رخلآا نود مهدحلأ ةيصوصخ
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 دعب ةكّم هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر لخد امدنع

 ناكو سيبُق يبأ لبج ىلع فقوو سانلا عمجب ماق ،اهحتف

 رخف لا :لاق نأ وه ،هب مهبطاخ يذلا لولأا باطخلا
 ىلع شيرقل رخف لاو ،ىوقتلاب لّاإ يمجع ىلع يبرعل
 ،ةيلهاجلا يف لصح دق ناك ام لّك عضأ انأ اهو ،اهريغ

 ةيزاجملا روملأا نم ماوقلأا نيب لًاوادتم ناك ام لّكو
 لوسرلا ملاك لقنأ ينَّنإ .يّمدق تحت ةيرابتعلااو

ىنعملاب انه1 .َّنإ ملاك لوسرلا اذه، هتافرصتو ةيلمعلا 

 لب ،اًدبأ اهيلإ قرطتلا مّتي لا هاعّدم ةحص تبثُت يتلا
َّنأب سانلا روّصتي  يف هنودهاشي ام هبشي قلخلا ماظن 
 يف يرجي ام هبشي وهو ،مهنيب ةلوادتملا ةماعلا تاقلاعلا

 .ةيعامتجلاا تاسسؤملا
 يف سفنلا ةيروحم ةروطخ :باوجلل ةمدقم

 ةيعامتجلإا تاسسؤملا

 تاسسؤملا يف يرجي ام ىلع ةرظن تيقلأ نإ
 قاوذلأاو حلاصملا نايغط ظحلات فوسف ،ةيعامتجلاا

                            
   باتك رون توكلم نآرقلا، ج٣، ص ٦٢، شماهلا .1
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 ىدحإ يف ثدح لوصح دنع ةّيسفنلاو ةيصخشلا

 ريوزتلا ةطساوب ام دلب يف بازحلأا دحأ زاف نإف ؛نادلبلا

 ،تاوصلأا نم ىلعلأا ةبسنلا ىلع هلوصح ةطساوبو
 ةطلسلا هيف ملتسي يذلا لولأا مويلا يفو بزحلا اذه ماق
 مهلدبتساو ،ةيسايسلا ةحاسلا نم هيضراعم ةفاك ةحازإب

 تاكرشلاو تاهجلا حنمب ماقو ،هبزح نم نيرخآب
 ،ةصاخ تازايتما هفده ىلإ هتلصوأ يتلا ةيراجتلا
 هقيرط يف نوعضيو هنوضراعي اوناك نم ةبقاعمبو

َّنإ .تابوقعلا عاونأب ليقارعلا  يف دوجوم رملأا اذه لثم 
 ،هيف رود سفنلل نوكي لاجم يّأ يفف ؛تلااجملا ةفاك
 يئلاقع ريغ بولسأب ـ ديدشلا فسلألو ـ روملأا يرجت

 وأ يسايسلا لاجملا يف كلذ ناك ءاوس ،يقطنم ريغو

 ،ىرخلأا ةفلتخملا ةيداصتقلااو ةيعامتجلاا تلااجملا
 ىتحف ،ةيهللإاو ةيهقفلاو ةيملعلا تلااجملا يف ىتحو لب

 ثيح ؛وحنلا اذه ىلع رملأا نوكي تلااجملا هذه لثم يف
 ىنبملا ناك ولف ،سفنلا ىنبم وه انه مكاحلا ىنبملا نوكي

  .اًئيش روملأا تفلتخا امل ً،اّيديحوت
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 ،رود هيف سفنلل نوكي تلااجملا نم لاجم يّأ يفف

 ناك نإو ىتح ةّيسفنلا ءاوهلأل اًقفو مكحلا يرجي فوس

 ناك نإ اميف انب فيكف ،يهللإا عباطلا لمحي لاجملا كلذ
 نم يسايسو يعامتجاو يويند لاجم وه لاجملا اذه
َّنإ .ساسلأا َّنأ ىلإ دوعي كلذ لّك يف ببسلا   نم فدهلا 

 لوصولل يعسلا لجأ نم نوكي لامعلأا ضعبب مايقلا
َّنأ ريغ ،ةيسفنلا دصاقملا ىلإ  ىرخأ ارًومأو تارابع 
 نوكي يساسلأا فدهلاف ؛عوضوملا ىلإ اهمّض يرجي

 ،ةيويندلا اهذئاذلو اهحلاصم ىلع سفنلا لوصح يف
َّنأ ىلع  تامدخلا ميدقتب مايقلا بلاقب بلوقتي رملأا اذه 
 ماظن ةرادإو عمتجملا رومأ ميظنت بلاقو ،سانلا ىلإ

 ،رملأا ةقيقح يف امّأ ،ةيعامتجلاا تامدخلا ميدقتو مكحلا

ّ دحب ةبولطملا يه روملأا هذه نم ةدحاو ةّيأ نوكت لاف
َّنإ لب ،اهتاذ  ،ةّيسفنلا هئاوهأ ىلإ لصي نأ ديري اهبحاص 

 يّلوتلاو ،ةطلسلا ملاتسا ةّذل لثم ،هتاذلم لين ىلإ لصيو
 نإ .ةّيسفن ةلأسم اهنوك ىّدعتت لا ةلأسملاف ؛سانلا ىلع

 ىلإ تامدخلا ميدقتب موقت نأ ديرت تنك نإ :مهدحلأ ليق
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 لا ،لّاك :لاقل ،لمع يّأب مقت لاو ،كتيب يف سلجاف ،سانلا

 ليطعت ىلإ يِّدؤيس هَّنلأ ،كلذ لصحي نأ نكمي

 يل نكمي فيكف ،اهيلإ ةجاحب سانلا نوكت يتلا تاطاشنلا
 لغتشي نأ ناسنلإا ىلع بجي لب ؟يتيب يف سلجأ نأ
َّنإ .هتيب يف سلجي نأ مهدحلأ لًاضفّ دعُي لاف ،ام ءيشب  

 يف كلذ ىرج نإ اميف اًئيش فلتخي نل فوس رملأا اذه
 نايبو عيرشتلا لاجم يف ىرج وأ ،ةيويندلا تلااجملا
 نل فوس ،معن ،ينيدلا يعولا رشنو غيلبتو ماكحلأا

 .اًئيش رملأا قرفي
 ةّيطخلا تاركذملا لٍايل ةدع لبقو علاطأ تنك
 .رظنلل ةتفلم ةياكح تيأرف ،ةمّلاعلا موحرملل ةقرّفتملا

 موحرملا حدمي هتايح ماّيأ يف ةمّلاعلا موحرملا ناك

 يّأ ـ هيبأ ذاتسأ ناك يذلا ،يزاريشلا يقت دمّحم ازريملا
 ىوقتلاو ةسادقلاب هفصي ناكو ؛ارًيثك ـ يّدج ذاتسأ

 يّلوت رمأب مامتهلاا مدعو ايندلا نع ضارعلإاو دهزلاو
 سفن وهو ،رومأ نم كلذ هباش امو نونعتلاو ةسائرلا

 ديحوتلا باتك ةمدقم يف همسا ركذ دق ناك يذلا لجرلا
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 ةيصخش نع مّلكتي ناك امدنع كلذو ؛ينيعلاو يملعلا

 اًدهاز لًاجر لجرلا ناك دقل .يئلابركلا دمحأ دّيسلا

 نم اًدحاو ناكو ،ايندلا نع اضًرعْمُو اًدباع ناكو ،ةياغلل
 نسح ازريملا موحرملل اًدج نيزرابلا ةذملاتلا
 مرّح دق ناك يذلا فورعملا لجرلا كلذ ؛يزاريشلا

 ،لولأا هذيملت َّدعُي ناك هَّنأب لوقلا نكمي لب ،غبتلا نيخدت
 ةافو دعب يقت دمّحم ازريملا ىلإ ةّيعجرملا ماقم لقتنا دقلو

 .يزاريشلا ازريملا
 يراهبلا خيشلا عم هتصقو يزاريشلا يقت دمحم ازريملا ىوقت

 اهركذأ نأ نم سأب لا يتلا ةياكحلا هذه نلآا تركذت
 :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك ً،اضيأ قيرطلا ءاقفرل

 فورعملا يراهبلا دمّحم خيشلا موحرملا راز امدنع
 راز امدنع ،فجنلا نكسي ناك يذلاو ،ينادمهلاب

 ازريملا موحرملا ةلادع عوضوم نع لأسُ ءارماس

 دقف ،همدع نم هديلقت زاوج نعو يزاريشلا يقت دمّحم
 ناكو ءايلولأا نم يراهبلا دمّحم خيشلا موحرملا ناك

 ،ءامظعلا نم ناكو ،يلق نيسح لاملا خيشلا ةذملات نم
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 ناك امنيبو يلايللا ىدحإ يفو ،هربتخأ ينوعد :مهل لاقف

 ءاج ،ةعامج سانلاب يّلصي يقت دمّحم ازريملا موحرملا

 بنج ىلإ هتداجس شرفو يراهبلا دمّحم خيشلا موحرملا
 يف برغملا ةلاص يف عرشو يقت دمّحم ازريملا ةداجس
 ءاهتنا دعبو ،هيف يّلصي ازريملا ناك يذلا تقولا سفن

 هنع خيشلا لأسُ امدنع .فرصناو هتداجس ذخأ ،ةلاصلا
 رخآ ىلإو يتداجس اهيف تشرف يتلا ةظحللا ذنم :لاق
 ،شيوشتلا عاونأ نم عون يّأ ازريملل لصحي مل ،ةلاصلا

 لًاجر خيشلا ناك دقل .ءيش يّأ هنهذ ىلع رطخي ملو
 مل :خيشلا لوقي ،سوفنلا ىلع فارشإ هل ناكو ،امًيظع
 نم :لوقي نأك روطخلا اذه لثم ازريملا لاب ىلع رطخي

 بنج ىلإ هتداجس شرفيل ىتأ يذلا لجرلا اذه نوكي

 نم ددعلا اذه لّك دوجو عمف ،يتمرح عَري ملو ،يتداجس
 اذه يف يّلصيو يبنج ىلإ فقي نأ يحتسي لاأ ،نيلصملا

 .رخآ ناكم يف يلصيل اًبناج بهذي نأ هيلع ناكف ،ناكملا
 هل لصحي مل :خيشلا لوقي .رطاوخلا هذه لثم انل لصحت

 سفنب هتلاص يِّدؤي ناك لب ،ليبقلا اذه نم رطاخ يأ

https://madrasatalwahy.org/


  12 
 

 ناكف ،ةيضاملا يلايللا يف اهب يّلصي ناك يتلا ةيفيكلا

َّنإ .ةنيكسو ءوده لّكب يّلصي  لب ،نّيهلا رملأاب سيل اذه 

 انؤامظع ناك اذكه ؛ناسللاب هركذب لّاإ لًاهس نوكي لا
 ةوسأ مهلامعأ نم ذخّتنو ،مهب يدتقن نأ انيلع نوكي نيذلا

 .مهتريس عبتنو ،انل
 يدزيلا مظاك ديسلا عم يزاريشلا يقت دمحم ازريملا ةصق

 نكسي يقت دمّحم ازريملا هيف ناك يذلا تقولا يف
 هنم بلط ،اهيف ةيملعلا ةزوحلا سأرتي ناكو ،ءلابرك

 فجنلا ىلإ يتأي نأ رارصإبو اهؤامظعو فجنلا ءاملع

 هيف تناك يذلا تقولا يف اذه ،اهرومأ مامز ملتسيو
 ناكف ،موحرملا ديب فجنلا يف ةيملعلا ةزوحلا ةماعز

 ملاتسا يف ديسلا نم أفكأ ازريملا نوري ءاملعلا كئلوأ
 لاسرإبو رملأا ةصلاخو .فجنلا ةيعجرمو ةماعز

 ،دوفولا نم ديزملا لاسرإبو ةيهفشلا لئاسرلاو بتكلا

 نم ازريملا هيف نكّمتي لا يذلاّ دحلا ىلإ مهرارصإ لصي
 ةدمل فجنلا يف ةماقلإا ازريملا ررّقيف ،مهبلطّ دري نأ

 ،ةمّات ةلاص اهيف يّلصي نأ عيطتسي يكل مايأ ةرشع
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 جراخ ىلإ سانلا جرخيو فجنلا ىلإ ازريملا بهذيف

 .اًبيجع لًاابقتسا هلابقتسا ىرجف ،هلابقتسا ضرغل ةنيدملا

 يف زيلكنلاا لتاق دق يقت دمّحم ازريملا موحرملا ناك دقل
 كلت ؛مهلاتقب ىوتفلا ردصأ دق ناك يذلا وهو ،قارعلا

 .ثادحلأا نم ريثكلا اهيف تلصح يتلا برحلا

 يف ماقت تاولص ةدع تناك ثيحو ،بورغلا دنعو
 مظاك دمّحم ازريملا ةمامإب ماقُت اهادحإ تناك ،نحصلا
 ماقُت ةدّدعتم ةعامج تاولص كلانه تناك ،معن .يدزيلا

 ،اًدج ةحيبقلا ةرهاظلا يهو ،نحصلا نم نٍاكم لّك يف
ً ةدئاس تناك يتلا ةنزّتملا ريغو  ىلإ ترمتسا يتلاو
 ةلاص يف ىّتح لصحي اذه ناكو ،ديعب ريغ نامز

 يفف ؛تارم ةدع ةعامج ماقُت ةلاصلا تناكف ،حبصلا

 ،ةعامج سانلاب يّلصيل مهدحأ يتأي رجفلا عولط ةيادب
 رخآ يتأي ،ةقيقد نيرشع وأ قئاقد ةرشع رورم دعبو

 دعبو مّث ،ثلاث يتأي ىرخأ ةقيقد نيرشع دعبو ،يّلصُيل
 موحرملا لوقي .اذكهو هريغ يتأي ةعاس عبر رورم

َّنإ :ةمّلاعلا  ،سانلاب يّلصُيل يتأي يذلا ريخلأا صخشلا 
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َّنأ ةجّحب ،سمشلا عولط نم قئاقد ةرشع لبق يتأي ناك  

 رضحي نأ مهنم ضعبلا عيطتسي لاو ،ريبك سانلا ددع

 ةلاصلا ءادأ نم سانلا مرحُي اذاملف ،رجفلا عولط لوأ
َّنإ ،معن ؟ًةعامج  ةيادب يف ماقُت نأ بجي يتلا ةلاصلا 
 عولط نم قئاقد ةرشع لبق ىّلصُت تناك ،رجفلا عولط

 .ةداسلا كئلوأ هلعفي ناك امم رخآ رمأ وه اذهو .سمشلا
 نع فقوتلاب ةعامجلا ةمئأ عيمج ماق ةليللا كلت يفو
 نم مداقلا يقت دمّحم ازريملا ىلإ رملأا اولكوأو ،اهتماقإ

 ىدتقاو ةيبهذلا ةباوبلا بنج ةداجس هل اوشرفف ،ءلابرك
 ازريملا موحرملا ىلإ ةبسنلاب امّأ ،نيرضاحلا عيمج هب
 لجأ نم ءاج لب ،هتلاص لطّعُي ملف ،يدزيلا مظاك دمّحم

 ،هب اودتقي نأ نوديري نيذلا سانلا ماقو ،ةلاصلا ةماقإ

 نيفقاو اوناك نيذلا سانلا نم ةريفغلا دادعلأا كلت داعبإب
 ازريملا موحرملاب اودتقي نأ نوديري نيذلاو ةمدقملا يف

 لًامع ُّدعُيو ،قئلا رظنم هل سيل يذلا رملأا ،يقت دمّحم
 .احًيبق
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 شرفب سانلا ماق ،بورغلا دنعو يلاتلا مويلا يفو

 ،رضحي مل هَّنكلو ،سملأاب لصح امك ازريملل ةداجسلا

 ،ةعاس فصنلاو ،ةقيقد نيرشعلاو ،ةعاس عبرلا ىضم
َّنأب ربخلا مهءاج ىّتح ،ازريملا رضحي ملو  دق ازريملا 
َّنأب امًولعم حبصأ دقل .ءلابرك ىلإ اًدئاع فجنلا رداغ  

 ازريملا غلبأ دق ناك يدزيلا مظاك دمّحم ازريملا
 فّص قّش مدع ةرورضب مويلا كلذ سفن يف يزاريشلا
 هب موقت امب رملأا اذه لعفت تنأ اه :هل لاقو ،نيملسملا

 نم ءلابرك ىلإ داع ،لصح ام ازريملا ىأر املف .نلآا
 بقاوع كلذ عبتتسي لّاأ لجأ نمو ،جّنشت لصحي لّاأ لجأ
 اذكه نم اهؤاملعو فجنلا ءامظع ضعتما دقل .ىرخأ

 مظاك دمّحم ازريملا ناك يتلا ةلاسرلا كلت نمو فرّصت

 دقف ،لاح ةّيأ ىلعو .يزاريشلا ازريملا ىلإ اهب ثعب دق
 .ةياغلل ئيسلا لكشلا اذهب رملأا ىهتنا

 المرحوم كان فقد الحدّ، هذا عند الأمور تتوقف لم
 الطلاب على الخبز بتوزيع يقوم كاظم دمحمّّ الميرزا

 الراتب يمنحهم أن من بدلًّ النجف، في يدرسون الذين
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 متزوجًا كونه وبحسب طالب كلّّ يمنح كان فقد الشهري،

 ]ما يمنحه كان عائلته، أفراد تعداد وبحسب أعزباً، أو

 بقطع كاظم محمّد الميرزا فقام الخبز[. من إليه يحتاج
 للقدوم الميرزا دعوة في سعوا نالذي الأشخاص عن ذلك
 صبر معيشي. ضيق في الناس أولئك فوقع كربلاء، من

 يصبر ولم اهتمامًا، الأمر يعيروا ولم ذلك على بعضهم
 عليه. الآخر البعض

 نيذلا كئلوأ نم بلاطلا دحأ بهذ مايلأا دحأ يفو

 نم بلطو ،ءلابرك ىلإ شيعلا نم قيض يف اوعقو
 دمّحم دّيسلا ىلإ ةلاسرب ثعبي نأ يقت دمّحم ازريملا
 ،زبخلا اّنع عطق دق هَّنإ :هل لاقو نأشلا اذهب يدزيلا مظاك

 يّأف ،ةشيعملا يف قيض ىلإ ضرّعتنو ،عايج نحن اهو

 انيلع نوكي لهو !؟كانوعد امدنع انبكترا دق نوكن أطخ
َّنأب هنمث عفدن نأ  بتكف !؟لكشلا اذهب انعم لماعتلا مّتي 

 لاق ،بدلأا ةياغ يف بولسأب ةلاسر يزاريشلا ازريملا
َّنإ :اهيف هل  كجهن سفنب رّمتست نأ كتمظعب قيلي ام 

 يف جرحلا مهل ببسُت لاو ،بلاطلا كئلوأ عم قباسلا
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 مظاك دمّحم دّيسلا ىلإ ةلاسرلا بلاطلا اذه ذخأ .مهتشيعم

 نم اهَّنأب هل لاقو ةلاسرلا هلوان امدنعو ،يدزيلا

 اًبناج اهامرو هنم ةلاسرلا يدزيلا دّيسلا ذخأ ،ازريملا
 .بلاطلا درطو ،اًدج حيبق ملاكب هفصوب ازريملا ناهأو
 ،احًابص ازريملا ءاقلل بهذو ،ءلابرك ىلإ بلاطلا داع

ّ ديس مرح ىلإ بهذي نأ ازريملا بأد نم ناك ثيح
 ةءارقب موقي مّث ،كانه حبصلا ةلاص يّلصيل ءادهشلا
 عمجي ناك ،اهتءارق نم هئاهتنا دعبو ،ءاروشاع ةرايز

 تارفلا ةعيرش ىلإ بهذيو ،هطبأ تحت اهعضيو هتءابع
 هيف مّت يذلا ناكملا وهو ،نامزلا مامإ ماقم نوكي ثيح
 ةئاملاب ءاج دق نوكيو ،كانه سلجيف ،ةّبق وذ دجسم ءانب

 امدنعو ،ماقملا ىلإ هقيرط يف وهو ملاس ةئامو نعل

 سلجي ،دعب ركذلا نم هتني مل ثيحو ماقملا ىلإ لصي
 ،ةرايزلا نم ىّقبت امو هركذ لمكيو ،ةّبقلا هاجتاب ههجوو

 .ثحبلاو سردلا ءاقللإ كلذ دعب بهذيو ،هتيب ىلإ دوعي مّث
 :هل اولاقف ،ازريملا نع لأس ،بلاطلا لصو امدنع

 ،داتعملا هجمانربل اًقفو بهذ دق ناكف ،ماقملا ىلإ بهذ
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 ءاجف ،ةرايزلا ةءارقب لًاوغشم ةعيرشلا بنج ىلإ سلجو

 ةءارقب لًاوغشم ازريملا ناك امدنعو ،سلجو بلاطلا اذه

 دّيسلا موحرملا تعنو بلاطلا هءاج ،ملاسو نعل ةئاملا
َّنإ :لاقو ،قئلا ريغ ملاكب يدزيلا  دق يئاذكلا دّيسلا اذه 
َّنأب لاقُي .اذكو اذك كنع لاقو ،اًبناج كتلاسرب ىمر  

 ههجو رادأ بلاطلا نم ملاكلا اذه عمس امدنعو ازريملا
 ىطعأ دق هَّنإ يأ ،ةلباقملا ةهجلا ىلإ ةّبقلا ةهج نع
 نم ىهتنا امدنعو ،هركذب رّمتساو ،هرهظ بلاطلا

 لاقف ،بلاطلا اذهب اًيلابم ريغ هتيب ىلإ بهذيل ماق ةرايزلا
 امّلكف ؟يَّنم جعزنت يكل هتلق دق تنك يذلا ام :بلاطلا هل
َّنإ وه هتلق  :هل لاقف .ملاكلا اذه لاق دق صخشلا كلذ 

 عجارم دحأ ىلإ ةناهإ تهجو دق تنأو جعزنأ لا فيكو

 اذه لثم لعفت قّح يّأب !؟عرشلا ماكّح دحأ ىلإو ،ديلقتلا
 .ءيشلا

َّنإ :انه ةمّلاعلا موحرملا لوقي  كلذ لعفي مل ازريملا 
 لّك عمف ،هلاح عقاو وه اذه ناك لب ،عضاوتو عّنصت نع

 ىوقتلا نم ردقلا كلذ ىلع وهف ،لجرلا كلذ هعم هلعف ام
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 لاح لعجي يذلا ،بيذهتلاو نطابلا نسحُو جهنلا ةحّصو

 رومأ نميهُتو ،هريمض ىلعو هسفن ىلع ىغطي رخآ

 هركف ىلع لئاسملا نم اهريغو تاقلاعلا ىوس ىرخأ
 .هلايخو

 متمكح دق نونوكت فيك اورتل نلآا مكسفنأ اوعجار

 نيتاه ىلع ةرطف نم مكيدل امبو ،نيزاوم نم مكيدل امب
َّنإ ؟نيصخشلا نيذهو ،نيتيضقلا  تاردخملا 
 نيتاه يَّنم نعمس دق ناكملا اذه يف تادجاوتملا

 عجارن انوعدف ،نيصخشلا نيذهب نيتقلعتملا نيتيضقلا
 نيذه ةمكاحمب موقنو لصح ام ةرطف نم انيدل امب اًعم
 لاو ،لعفلاب لمعلا اذهب نلآا انمق دق انَّنإ .نيصخشلا

 انمكح دق نوكنف ،رخآ ءيش ىلإ ةمكاحملا اذه جاتحت

 موحرملا ةئربتب انمقو ،يدزيلا دّيسلا موحرملا ىلع
 لصح فيك ؟هيلع ءانثلاو يزاريشلا يقت دمّحم ازريملا

 نٍابم نم انيدل امب امهيلمع سايقب انمق دق انَّنلأ ؟كلذ
 امهدحأ مّذب انمق نأ ةمكاحملا ةجيتن تناكف ،ةيرطف
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 .رخلآا ىلع مكحلاو امهدحأ ةئربتب انمقو ،رخلآا حدمو

 .ناكم لّك يف ءيشلا اذه لثم لصحي
 سانلا نيب دئاسلا رملأا يه سفنلا ةيروحم

َّنإ  ام لّكف ،نادلبلا ةفاك يف نلآا دوجوم ءيشلا اذه 
َّنأ ريغ ،سفنلا لوح ارًوحمتم نوكي اهيف يرجي  هذه 

 لسّوتت اهارن ،اهفادهأ ىلإ لصت نأ لجأ نمو سفنلا

 لجأ نم روملأا ضعب حرطب موقتو ،جماربلا ضعبب
َّنإف ،رملأا ةقيقح امّأ ،سانلا داعسإ  مهف ،هنولعفي ام لّك 
 اًتيبثتو سفنلا ءاضرإ لجأ نمو ةيسفن ضارغلأ هولعفي

 قّلعتي اميف اذه .نيرخلآا ىلع مهتموكحو مهتسائرل
َّنإف ،الله ءايلوأ ىلإ ةبسنلاب امّأ ،سانلا ةماعب  نوكي رملأا 
 ةموكحلا هينعت يذلا ام نوفرعي لا مهف ،مهيدل اًفلتخم

 نوفرعي لا مهف ؛ًادبأ كلذ نوفرعي لا مهَّنإ ،معن ،ةسائرلاو
 ىلإ لوصولا ىنعم امو ؟روملأا مامز ملاتسا ىنعم ام

 ؟ةماعزلا ديلاقم ملاتساو ،مكحلا ةّدس

َّنأب للهاب ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مسقُي امدنع  كلت 

 ةطفع نم هدنع نوهأ يه ،ةموكح سانلا اهيمّسي يتلا
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 لثمب ظّفلتن انَّنإ ...زازئمشلااو روفنلا هل ببسُت يهو ،زٍنع

 لا نكلو ،ارًيثك ربانملا ىلع نم اهركذنو ،ظافللأا هذه

 ىلإ لصو دق نوكي نم لّاإ ،نينمؤملا ريمأ هلاق ام مهفي
 ناك يذلا لاحلا سفن كلتما دق نوكيو ،رملأا اذه ةقيقح
 ىلإ سأرلا نم نوقراغلا نحن امّأ ،نينمؤملا ريمأ هكلتمي

 مهفن نأ عيطتسن لا نحنف ،سفنلا عقنتسم يف مدقلا صمخأ
 .امًكّحتمُو اسًيئر نوكي نأ ديري اَّنم دحاو لّكف ؛كلذ

 ،امًوي عيضاوملا دحأ لوح مهدحأ عم شقانتأ تنك

 ناك قيرط يّأف ؛ههجوب قرطلا ةفاك تقلغأ دق تنكو
 يننكمي :لوقي ناكف ؛ههجوب هقلغأ تنك ،هنم دري نأ ديري
 اذكب موقت نأ كيلع لب ،لا :هل تلق !؟لمعلا اذهب موقأ نأ

 نم اذكو اذك بجوُي لمعلا اذهب مايقلا نكلو :لاقف ،لمع

 تنك اذكهو !نذإ هنع لًادب لمعلا كلذب مقف :تلق ،تاعبتلا
 لوصولا لجأ نم هكلسي نأ ديري قيرط يّأ هيلع قلغأ

َّنإ :لاق ،ءيش لّك نم سأي امدنعو ،هفده ىلإ  لا يسفن 
 !؟هلوقت نأ ديرت يذلا امف ،كلذب زيزعلا يديس اي يل حمست

 ولف ،اذه اي ةيادبلا ذنم اذه لوقت نأ كيلع ناك :هل تلق
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َّنإ !؟نوظحلاتأ !بعتلا اذه لّك ينتبعتأ امل هتلق دق تنك  

 ؟جراخلا يف روملأا يرجت فيك نكلو !هل حمست لا هسفن

 ىرتو !اذكو اذك لمعلا زجنن نأ ديرن :نولوقي مهارت
 ىرن ،معن .نيحلاص سانأ نم مهل اي :مهنع لوقت سانلا
َّنأ ريغ ،لمعلا اذهب موقأ نأ ديرأ ينَّنإ :لوقي مهدحأ  اًنلاف 

 ةمدخ مّدقأ نأ ديرأ انأو ،هب مايقلا نم ينعنمي سانلا نم
 وه ام نكلو .كلذ لعفأ ينوعدي لا مهَّنكلو ،الله ليبس يف

 !؟ةّيضقلا ساسأو لصأ

 سبلت نأ كيلع مهدحلأ لاق دق ةمّلاعلا موحرملا ناك
 صخشلا اذه عم تمّلكت دق تنك ينَّنأب ركّذتأ .ةمامعلا
 ىدحإ ءاتش يف عوضوملا اذه لوح تاعاس ةينامث ةدمل

 ىّتحو ءًاسم ةنماثلا ةعاسلا نم هعم تمّلكتف ؛يلايللا

 :لاق ،ههجوب لبسلا ةفاك تقلغأ امدنعو ،احًابص ةعبارلا
َّنإ  :هل تلق ،زيزعلا يديس اي كلذ ىلع ينعواطت لا يسفن 

 اهف ،ةيادبلا ذنم كلذ لوقت نأ كيلع ناك ،كيدلاو الله محر
 مشجتن نأ انل ناك امو ،يناسل تبعتأو ،يسأر تعجوأ دق

 .ملاكلا اذه لّك ءانع
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 نايغط وه ملظلا أشنم :لاكشلإا نع باوجلا

 ةيهللإا تاعيرشتلا لا سفنلا

 لمّحتي نأ صخش لّك ىلع كلاؤسب قّلعتي اميف
 قّح نازيم كانهف ،اهنع لًاوئسم نوكيو هلامعأ تاعبت

 هلامعلأ اًبقارم نوكي نأ دحاو لّك ىلعو ،بوصنم
 ،ملاعلا اذه يف ملظلا نم ريثكلا لصح ،معن .هتافرصتو

 ةئيلم ثادحلأا تناك ،اذه انموي ىلإو خيرأتلا ةيادب ذنمف

 ،مادقلأا تحت هعضوو قّحلا ةتامإو دادبتسلااو ملظلاب
 هنع ردصي ام ىلع بترتي ام هجاوي نأ دحاو لّك ىلعو

 .تاعبت نم

َّنإ َّنأ فيك انيأر دقلو ،مهم رمأ وه سفنلا رمأ   
 موقي ـ نايحلأا نم ريثك يف ـ نكي مل ةمّلاعلا موحرملا
 كلت نم هب رمأي وأ يصوُي ناك ام ىلع ليلدلا حاضيإب

 ،نيرخلآا عم هلماعت يف بناجلا اذهب ةقّلعتملا روملأا
 نم هيتأي ناك امدنع .لعفلاب هنم هدهاشن اَّنك ام اذهف
 :هل لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك ،ام لمعب مايقلا هزيجتسي

 ىلع ليلدلاب هبلاطُي ناك امدنعو [كلذب حمسأ لا] ،لّاك

 ديرأ :دحأ هل لوقي امدنعو !ينيردُي امو :لوقي ناك ،كلذ
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 لوقيف ،هب مقت لا ،لّاك :هل لوقي ناك ،اذك لمعلاب موقأ نأ

 ناك ،تايباجيلإا نم اذكو اذك لمعلا اذهل نكلو :صخشلا

 لجرلا ديعيف ،ههجو يف رظنلاب يفتكي ةمّلاعلا موحرملا
 موحرملا ىقبيو ،تازيمملا كلت لمعلا اذهل :لوقيو

 .ههجو يف رظني ةمّلاعلا

 لفاوق ىلع ينيد فرشمك لمعي صاخشلأا دحأ ناك
َّنأب رعشأ تنكو ً،اّيونس ةكم ىلإ بهذي ناكو ،جحلا  
 اذه هب موقي امم اضًر ىلع نكي مل ةمّلاعلا موحرملا

 نأ لصح ىّتح ،هلمع يف لخّدتي نكي مل هَّنكلو ،صخشلا
 ىلع ذملتتي نأ ةمّلاعلا موحرملا نم صخشلا اذه بلط
 ةمّلاعلا موحرملا هعنم جّحلا مسوم لولح دنعو ،هيدي

 ،بهذت لا :هل لاقو ،باهذلا نم حيرص لكشبو

َّنإ :لوقي وهو روديو فّلي ذخأو ،لجرلا لاح برطضاف  
 نوكيس فيكو ،دشرم ىلإ ةجاحب نينمؤملاو نيملسملا

 نم ناك .ملاكلا نم اذكو اذك لوقي ذخأو كلذ نودب مهلاح
 ةمّلاعلا موحرملا عماسم ىلإ لصي ملاكلا اذه لاثمأ

 عم لماعتي ناكو اًدبأ هيلإ تفتلي نكي ملو ،رخآب وأ لكشب
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َّنأك يذلا لكشلاب عوضوملا  ىتح .ليق دق نكي مل اًئيش 

 ةلاح دادتشا ىلع ثعب يذلا رملأا ،جّحلا مسوم برتقا

 ىلإ لصوأ نأب ينصوأو ينآرف ،لجرلا سفن يف قوشلا
 للاخ موقأ ينَّنإ :يهو ،ةلاسرلا هذه ةمّلاعلا موحرملا
 باتك فيلأتب موقأ انأ اهو ،صاخ لمعب ةرتفلا كلت

ّ دحلو تمق دقو ،دجاسم نم اهيف امو ةكم ةطراخ نمضتي
 نل فوسو ،نأشلا اذهب قيقحتلاو ثحبلا نم ريثكلاب نلآا
 نامرح ىلإ يِّدؤيس يذلا رملأا ،لمعلا اذه زاجنإ لمتكي

 .ةميظع ةدئاف نم نيملسملا
َّنأكو   ددع ةفرعم ىلع فقوتم نيملسملا توق 
 ددع ةفرعم ىلعو ةكم يف ةدوجوملا عراوشلاو دجاسملا

 موحرملل لق :يل لاق .اهيعارم يف ىعرت يتلا مانغلأا

 ؟هذه لاحلاو هلعفأس يذلا ام ،ةمّلاعلا
 يف تلقف ،ةمّلاعلا موحرملا ةعيبط فرعأ ينَّنأ امب

 فوسف ،هيلإ ةلاسرلا هذه لاصيإب تمق ينَّنأ ول يسفن
َّيلإ لصوُت اذاملو :يل لوقيو ،ينرهني  ؟ةلاسر اذكه لثم 

 فلأب اًبوحصم ةمّلاعلا موحرملا ىلإ تبهذ دقف اذه عمو
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 يتبكر ىلع اًيثاج همامأ تسلجف ،فوخلا تلااح نم

َّنإ :هل تلقو ،بدأ لّكبو  هذه لاصيإب يناصوأ اًنلاف 

 لمكأ ينعدي ملف ...اًباتك ُّدعُأ ينَّنإ :لوقي وهو ،مكل ةلاسرلا
 رملأاو ،بهذت لا هل تلق :لاقو ينعطاق لب ،ينتلمج
 اًعمس :تلق ،كليبس لاحل بهذاو ضهنا ،هل كورتم

 دّيسلا لوقي :هل تلقو لجرلا ىلإ تعجرف .ةعاطو
َّنإ :ةمّلاعلا َّيلع بجّوتي ام   ،هفرعأ ام لوقأ نأ وه 
 .كلذ لعفاف ،بهذت نأ ديرت تنك نإف ،كل كورتم رملأاو

 ،جّحلا ىلإ باهذلا تررّق نأ ماعلا كلذ يف لصح
 دق ناك يذلا جّحلا كلذ دعب يل يناثلا جّحلا وه يذلاو
 هعم مّلكتأ تنك امدنعو ،امًاع نيرشعو ةثلاث لبق لصح

َّيلإ تفتلا َّنم دقل :ةصاخ ةربنب لاقو   اذهب كيلع الله 

َّنأب تيأر .هلثم ينحنمي مل يذلا قيفوتلا  اذه هملاك 
 الله كحنم :هلوق ىنعم امف ،ةيانك هيفو ضيرعت نمّضتي

 لثم يل سيلف انأ امّأ ،جّحلل باهذلاب فرّشتت يكل قيفوتلا
 ىلع ءًانب :هل تلقف ؟هلعف نكمي يذلا ام نكلو ،قيفوتلا اذه

 ةثلاثلا ةدم لاوط قيفوتلا بولسم تُنك دقف ،اذه كلوق
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 ىلإ باهذلا نم اهيف نكّمتأ مل يتلا ةقباسلا ةنس نيرشعلاو

 :يسفن يف تلق .طقف يل ةيناثلا ةرّملا يه هذهف !جّحلا

َّنأ امك :هل تلق ،هل ريخ كلذف ،ديزملاب هّدمأ ينعد  
 ةرّم ىوس جّحلا ىلإ بهذي مل يذلا داّدحلا موحرملا
 ،اًعيمج اَّنم اًقيفوت لّقلأا نوكيس ،هرمع يف ةدحاو

َّجح دق داّدحلا موحرملاف  امنيب ،هتايح يف طقف ةدحاو ةرم 
 .ودبي ام ىلع تارم عبس ةمّلاعلا موحرملا جّح

 عم سلجأ تنكو ،ةّيضقلا هذه ىلع تقو ىضم

 عونلا اذه نع ثيدح اننيب ىرجف امًوي ةمّلاعلا موحرملا
َّنإ :ةمّلاعلا موحرملا لاق ،رفسلا نم  لصت نأ ديرت سفنلا 
ٍ عون ىلإ  ةليسو روملأا هذه نم لعجتف ،ةذللا نم

 .ةّلدلأا جسنب موقتو تاررّبم نع ثحبلاب أدبتف ،اهقيقحتل

َّنأ ىلع  هنيعب اصًخش دصقي نكي مل ةمّلاعلا موحرملا 
َّنإ .ماع لكشب مّلكتي ناك لب ،اذه هملاك يف  ساسأ 

 ،ام رٍمأب ذّذلتلل سفنلا يعس يف لّثمتي عوضوملا
 عمجب اهدنع موقتف ،ديرت امو اهتينمأ ىلإ لوصولاو

 اذهب روملأا يرجت نأ بجي :لوقتف ،كلذ دّيؤت يتلا ةّلدلأا
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 اذه يف نمكيو ،رملأا كلذ لصحي نأ بجي لاو ،لكشلا

 ؟اذه اي رملأا اذهو تنأ ام .ةعفنملاو حلاصلا لمعلا

 مقأ مل نإ :لاقف ،ةرتف لبق مهدحأ عم ثيدح يل ىرج
 ،ضرلأا ىلع احًورطم لمحلا ىقبي فوسف ،لمعلا اذهب
 قَبيلف ،ضرلأا ىلع احًورطم لمحلا يقب نإ :هل تلق

 تنأ لهف ؟رملأا اذهب تنأ كتقلاع يه امف ،احًورطم
 ،باتكو باسح ءيش لّكلف ؟هب كتقلاع ام ؟هنع لوئسملا
 رومأ ىلع مّيقلا وهو ،نامزلا مامإ كلانهو ،يلولا كلانهف

 هل سمّحتت يكل رملأاب تنأ كتقلاع يه امف ،ملاعلا
 انيدلف .كسفن رمأ يف ركّف !؟هناكم لمحلا ىقبيس :لوقتو
 هيلع يذلا ام فرعي وهو ،رملأا بحاص انيدلو يّلو

 قَبيلف ،هناكم ىقبي نأ لمحلا اذهل ديري ناك نإف ؟هلعف

 اذهب نحن انتقلاع يه ام ،كلذ ديري يذلا وه هّلعلف ،هناكم
 لاثمأوً اّيصخش دبعلا اذهل لسرأ دق نوكي لهف ؟رملأا

 يف ىرأ لا امدنعف ؟لمعلا اذهب مايقلاب ارًمأ دبعلا اذه
 ىلع سيبلتلاب موقأ اذاملف ،لٍمعب مايقلا ىلع ةيلباقلا يسفن

 كلذو ةيلباقلا كلتل اكًلتمم نوكأ نأ اًنايحأ لصحي ؟يسفن
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 مل نإ امّأ ،انه ىرخأ ةروص رملأل نوكيسف ،دادعتسلاا

 جّزأ نأ لواحأ مّث ،ةيلباقلا كلت لثم يسفن يف ىرأ نكأ

 قيرطلا عطقب ارًوف الله موقيسف ،فقاوملا هذه يف اهب
َّيلع  يمصعمب كاسملإاب موقيو ،ةلاحلا هذه لثم يف 
 :لوقتو يتأتل عوضوملا اذهب كتقلاع يه ام :يل لوقيو

 لمحلا يقب نإ !؟ضرلأا ىلع احًورطم لمحلا ىقبيس
 نإ ؟اذهب تنأ كتقلاع ام ،احًورطم قبيلف ،احًورطم
 لا تنك نإو ،هلمحاف ،هلمح ىلع ةيلباقلا كلتمت تنك

 يذلا يتأي يكل ،احًورطم هكرتاف ،ةيلباقلا كلت لثم كلتمت
 .هلمحيف ،هلمحي نأ عيطتسي

 اذكه لثم يف ةحاسلا ىلع ءارلآل براضت لصحي

 نوءدبيو تاروصتلاو ةّيسفنلا لئاسملا رهظتو ،فقاوم

 لعفن لب :رخلآا لوقيو ،اذك لعفن :مهدحأ لوقيف ،جسنلاب
 ةجيتنلا نوكتس ؟ةجيتنلا هيلع نوكتس يذلا ام مّث ،اذك

 روملأا نّأ ةجيتنلا نوكتسو ،هب رعشن يذلا لكشلا اذهب
 .دودسم قيرط ىلإ لصتس
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 هسفن فّلكُي نأ نيوكتلا ملاع يف ناسنلإل زوجي لا 

 اياضقلا يف مكحلاب دهّعتي نأو هتقاط قوفي امب

 ببسب كلذ ىلع ةيلباقلا هكلاتما مدعل كلذو ،ةيعامتجلاا
 وهو لمع ام ىتم هتايح يف اًقّفوم نوكيسو ،هتيدودحم
 زواجتي نأ لواح نإف .اًدودحم هنوك رابتعلاا رظنب ذخآ

 جورخلا أدبيو للاتخلااو داسفلا أدبيو ،لطابلا أدبيف ،كلذ
 باكترا أدبيو ،الله اهعضو يتلا ةّيسفنلا دودحلا نع
 زواجت دق هَّنلأ ؟كلذ لّك لصحي اذامل .ةدسفملا لامعلأا

 سكعب لمعي نأ ديري وهو ،كلذ هنم الله بلطي ملف ،هدودح
َّنإ .نيوكتلا ريسم  تلااجملا عيمج يف يرجت روملأا 

 .لكشلا اذهب
 اهترطفل ةبسانم ةأرملا ماكحأ

َّنأ كّش لا  حجرأ قلخلا ملاع ماظن يف ءاسنلا ضعب 

 حجّرتت ام ارًيثكف ،ريبدتلاو ركفلا ةيحان نم لاجرلا نم

 نمو ريكفتلا ةقيرط ثيح نم لاجرلا ىلع ءاسنلا ضعب
َّنكلو ،ةحلصملا صيخشتو ريبدتلاو لّقعتلا ثيح  مكحلا 

 رظنب ةبلاغلا ةلاحلل اًذخآ نوكي ىلاعت الله هعضي يذلا
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 كانه دجوت ،ىلاعت الله هعضي نوناق لّك يفف ،رابتعلاا

 ىلإو تقولا اذه سفن يفو نكلو ،تاءانثتسلاا ضعب

ّ دحلا  بجي ،دادعتسلاا عايضو داسفلا بجوُي لا يذلا
 دراوم يف ىّتح لجرلل ةعيطم نوكت نأ ةأرملا ىلع
 لاف داسفلا لوصح ىلإ رملأا لصو نإ امّأ .هذه ءانثتسلاا

 ذاختا نم َّدب لا لب ،تلااجملا نم لاجم يّأ يف كلذ زوجي
 يف امّأ ،داسف لوصح نود ةلوليحلل ةمزلالا ريبادتلا
 ةيدايتعلاا ةايحلا تلااجم يف يأ ،تلااجملا نم اهريغ

 نوكت نأ ةأرملا ىلع ضرف دق الله نوكي اذاملف ،ىرخلأا
َّنأ ىلع ؟اذامل ؟لجرلل ةعيطم  لمشي لا هانركذ يذلا اذه 
َّنإ .مارحلا لوصح بجوت يتلا روملأا كلت  يف ببسلا 

 ثيحب ،اهتقلخ ةيفيكو ،ةأرملا ةلكاش ةعيبط ىلإ دوعي كلذ

 نإ كلذ اهل لصحي نل فوسف ،لماكتت نأ اهل ديرُأ ول
 دسفيسو ،هب الله اهرمأ ام فلاخب لمعت نأ تدارأ

 اهلعج دقف اذل ،اهتحلصم ديري الله ناك املو دسفيس،اهرمأ
 لصحيسو ،ظفحلا نم لكشلا اذهب ةظوفحمو ةنوصم

 .راطلإا اذه نمض اهلامك ىلإ لصتو دشرلا اهل
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 امهيلع نسحلا ماملإا نينمؤملا ريمأ يصوي امنيح

ملاسلا هّنأ :نِِإ تَعْطََتسْا َّلَاأ نَفْرِعَْي كَرَيْغَ لَْعفْاَف1، وهف مل 

 يف هنبا ىباح دق نكي ملو ،اًفازج رملأا اذهب مّلكت دق نكي
 دق نوكي ماملإا و ،امًامإ نينمؤملا ريمأ نوكل كلذو ،كلذ
 ارًمأ هحابقتسا وأ هناسحتسلا ىنعم لاف ،سفنلا نع جرخ

 سانلا نم يّأ ىلع دقح هيدل دجوي لاو ،يطابتعا لكشب
 نم َّطحي نأ ديري يذلا لكشلاب سيل وهف ؛هيلع هّبصي يكل
 ةناكم نم عفري نأ ديريو ،لجر هنوكل ةأرملا ةناكم

 .ءاسنلا ىلع مهحيجرتو لاجرلا
 هيلع نينمؤملا ريمأ ىلع ملاسلا اهيلع ءارهزلا ةديسلا ضارتعا ليلحت

 ملاسلا

 ريمأ ىلع ءارهزلا ةمطاف ضارتعاب قّلعتي اميف
 ،ءاملعلا ةفاك اهيف فقوت يتلا ةلأسملا كلت ،نينمؤملا

 تضرتعا دقف ؟رملأا اذه لصح فيك نلآا ىرنل

ءارهزلا ىلع وعقد ريمأ نينمؤملا، تلاقو هل2 :دقل 

 اذه ترتخاو ،نوفئاخلا سلجي امك تيبلا يف تسلج

                            
   ةلاسر ةعيدب يف ريسفت ةيآ لاجرلا نوماوق ىلع ءاسنلا، ص٥٢۱.1

   راحب راونلأا، ج٢٩، ص٢٣٤.2
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 تلزتعاف ،مهل يّدصتلاو نيرخلآا ةبراحم ىلع سولجلا

 يذلا تنأ نكت ملأ ،نومهتملا ئبتخي امك تيبلا يف

 نكت ملأ ؟بارتلاب مهرابكو برعلا لاطبأ فونأ تغرّم
 ،دٍو دبع نب ورمعو ،ربيخ يف بحرم تزراب يذلا تنأ
 مهتعرصف ،ردب ةكرعم يف برعلا ناعجش عجشأو

 كدّده امدعب تيبلا سيلج حبصت كلعج يذلا امف ؟اًعيمج
  .اًدبأ ءارهزلا نينمؤملا ريمأ بجي مل ؟لاجرلا نم نانثا
َّنإ :همهفيو رملأا مضهي نأ عطتسي مل نم لوقي  

 لصحي امكو ،انه يليثمت رود ءادأب موقت تناك ءارهزلا
 صاخشأ تافص نولثمملا لحتنيف ،جتنُت يتلا ملافلأا يف
 نم ءارهزلا تلمع اذكهف ،مهراودأ نوّدؤيو نيفلتخم

 لكشلا اذهب رملأا نوكي لهف .اهتيمولظم رهظُت نأ لجأ

 ريمأ تكس دقل ؟رخآ لكشب ناك هَّنأ مأ ،رملأا عقاو يف
 نينمؤملا ريمأ تأر امدنعو ،ءيشب اهبجي ملو نينمؤملا

 ؟تلق ام ىلع ينبيجت لا اذامل :تلاقو تملأت ،اهبيجي لا
 ناذآ دعوم ناح ىتح تربصف ،لًايلق يربصا :اهل لاقف

َّنأ دهشأ :نّذؤملا لاق امدنعو ،رهظلا  ،الله لوسر اًدمّحم 
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 نيديرت تنك نإف ؟لا مأ كيبأ مسا ىقبي نأ نيديرتأ :اهل لاق

 .اًئيش يلوقت لاف ،كلذ

َّنإ ،اوظحلا  ةيدوجو ةعس هلو ،مامإ نينمؤملا ريمأ 
 وّلع نم مغرلا ىلعو ،ءارهزلا اهكلتمت لا لمّحتلل ةيلباقو
 ءارهزلا تناك دقف ؛ديقعتلا ةياغ يف رمأ وه اذهو ،اهماقم

 يف ةمصعلا ماقمو ةراهطلاو سدقلا ماقم ىلإ تلصو دق
َّنأ ريغ ،تقولا كلذ  ،لكشب تناك ءارهزلا قلخ ةعيبط 
 رملأا رسّفُي نأ نكمي ام اذه ،رخآ لكشب نينمؤملا ريمأو

 دقف ؛لكشلا اذهب ءارهزلا ةعيبط تناك .هروص طسبأب
 ةفارظلاو فطللاو ءافصلاب عّتمتت اهتلكاش تناك
 ريمأ ةلكاش تناك امنيب ،ةّقدلا ىهتنمو ةجهبلاو لامجلاو

 ،يلوجرلا بناجلاب عّتمتي ناكف ؛رخآ لكشب نينمؤملا

 انه فرعن نأ انيفكيو .دئادشلا لمّحتو ردصلا ةعسو
َّنإ فيك  ةافو دعب اهل لصح ام لمّحتت مل ءارهزلا 

 رثأ ىلع فصنو نيرهشب هدعب تتامو ،لوسرلا
َّنأ ىلإ ريشت تاياور انيدل معن ،ةصّغلا  تتام ءارهزلا 

 ناك ام لمّحتت ملف ،ىسلأاو ةصّغلاو نزحلا ةدش رثأ ىلع
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ً اضيأ بنيز ةدّيسلل لصح دق ناك ام اذهو .لصح دق

 نم ةنس دعب تيفوت دقف ،اهماقم مظعِ نم مغرلا ىلعو

 دقف لقنُي ام بسحبف ؛ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا ةداهش
 تاونس ثلاثو ةنس نيب ةعقاولا ةرتفلا يف اهتافو تناك
 يتلا ةعسلا كلت ءلاتملا كلذلو ؛نيسحلا ماملإا ةداهش نم

 .اهنع هفرعن ام لّك عم اذه ،اهكلتمت تناك
 امدنعف ؛رخآ لكشب نينمؤملا ريمأ ةعيبط تناك
 دجسملا ىلإ ءارهزلا تءاج ،ةعيبلل نينمؤملا ريمأ اوذخأ

 هذه لثم عدأ نل فوسف ،ةايحلا ديق ىلع تمد ام :تلاقو
 وعدت نأ تدارأ ،اههجوب اوفقو امدنعو ،لصحت ةعيبلا
 اهئاعد نود لوحي نأ اًناملس نينمؤملا ريمأ رمأف ،مهيلع

 ىلع تاومسلا تقبطنلا مهيلع تعد اهَّنأ ولف ،لاحلا يف

 اوروّصتت لاف ،ءارهزلا ةدّيسلا تناك اذكه معن .ضرلأا
  .ةيداع ةأرما تناك اهَّنأب

 مّتي نأ نود لاح دقف ،نينمؤملا ريمأ ىلإ ةبسنلاب امّأ
 ةظحل يف ملاعلا عاضوأ تبرطضلا لّاإو ،ءاعدلا اذه

 .راّيد اهيف قبي ملو دوجولا نم ضرلأا تحمنلاو ةدحاو
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 كلتمي يذلا وهو ،رثكأ نينمؤملا ريمأ لمّحت نّلأ ؟اذامل

 هذه ةهجاوم اهبلطتت يتلا ةماقتسلااو ةبلاصلا كلت

  .لئاسملا
 ريمأ نم باوجلا اذه ءارهزلا ةدّيسلا تعمس امدنع
 ولف !نوظحلاتأ .ربصأ نأ يّلع ،تقدص :تلاق نينمؤملا

َّنأ  هذه يف امهيناكم لادابت دق ءارهزلاو نينمؤملا ريمأ 
 ءيش لّك ناك ؟لصحيس ناك يذلا امف ،ةّيضقلا

 .برطضيس

َّنإ  ةّقرو ةفارظو ءايحو فطل نم ةأرملا هكلتمت ام 
 ىلإ اورظنا .نيرخلآا ةيؤر ضرعم يف نوكي نأ بجي لا
 يف اهنوعضي اذامل نوملعتأ ،ةلئاسلا ةيودلأا ضعب

َّنإ ؟ةمتعم ،نوللا ةيئاوهق ريراوق  نم وه كلذ يف ببسلا 

 ءوضلل اهضرّعتف ،ءوضلا ىلإ ضرّعتلا نم اهظفح لجأ
 ،متعم ءاعو يف اهنوعضي مهارت اذل ،اهداسفإ ىلع لمعي

 لخاد اهنوئبعي يتلا ةيودلأا ىلإ ةبسنلاب لاحلا اذكو
 ،اهيلإ رونلاو ءاوهلاو ءاملا لوصو عنمت تلاوسبك

َّنإ ذإ ،ءاوهلا نم اهغيرفتب نوموقيو  ءاوهلل اهضرّعت 
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 هرادقم ام تلوانت ولف ،اهصاوخ فلتيسو اهتعيبط رّيغيس

 ةلاح يف امّأ ،ةدئاف ةيأ هل تناك امل ،اهنم مارغوليكلا

 لاح نيسحت ىلع اهنم دحاولا صرقلا لمعيسف ،اهظفح
 .ضيرملا

َّنإ  نأ تدارأ نإ يذلا لكشلاب نوكت ةأرملا ةعيبط 

 اندرأ نإ امّأ [ةظوفحم نوكت نأ بجيف] لامكلا ىلإ لصت
 لمعيف ؛ةيئاوشع اعًاضوأ عمتجملا عاضوأ نوكت نأ
 عراشلا ىلإ ةأرملا جرختو ،اهديري يتلا ةيفيكلاب لجرلا

 جرختو ،تيبلا يف لجرلا سلجيف ،اهل ولحي ام لمعتل
 نوشيعي نيناوق عضوب نوموقي مّث ،عراشلا ىلإ ةأرملا
 ...نْأ نكمي اذهو ،اًعم ناقيدصلا شيعي امك اهئوض ىلع

 مهّنأ يأ ،برغلا اهب ركفي يتلا ةقيرطلا يه هذه نّإ

 نيناوق اونوّد ساسلأا اذه ىلعو ،لكشلا اذهب اوركف
 شيعي امك ناجوزلا شيعي نأ يأ ؛ناسنلإا قوقح

 .تامازتلا ةّيأو نيناوق ةّيأ امهّدحت نأ نود اًعم ناقيدصلا
َّنأ ىلع  ةيلوئسم نم نوكي ةيمويلا ةايحلا تاقفن نيمأت 

 ةيلوئسم نم رملأا اذه نوكي لاف ،يواستلاب نيفرطلا
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 مهَّنأ لب ؛لكأت ةأرملاو لمعي لجرلاف ؛هدحول لجرلا

 امهنم فرط لّك موقي ،ةكرتشم ةايحلا نوكب نورّقي

 .اهيف تاقفنلا فصن نيمأتب
 يهف ؛ةجيتن ةّيأ شيعلا نم ةيفيكلا هذه ىلع بترتي لا
 اهترداغم مّث ،تاذلملاب ماّيأ ةّدع ءاضمإ اهنوك ىّدعتت لا

 نيدلا ىلإ ةبسنلاب امّأ ،رثكأ لا اذه ،معن ،توملاب
 لاو ،ريكفتلا نم ةيفيكلا هذهب ركفي لا وهف ،يملاسلإا
َّنأ ولف ،سانلا كئلوأ هيلع ام هينعي  مهلاثمأ نم نويلم ةئام 

 ةميق هدنع مهل سيلف ،اهنم اوجرخو ايندلا ىلإ اوءاج
َّنأ ول معن ،ةدحاولا ركّسلا ةعطق  دق مهنم نويلم ةئام 
َّنإ ؟مهتميق يه امف ،مهضعب قوف اوسّدكت  يطعي ملاسلإا 

 ةيحورلا ميقلل امًامتها ريعي وهو ،ةيناسنلإا مِيقلل ةميق

َّجزي نأ ديري يذلا درفلا كلذل  ،لامكلا ريسم يف هسفنب 
 ةميق قوفت ،ءلاؤه نم دحاولا صخشلا ةميق نوكتسف

َّنلأ ،كئلوأ نم نويلم ةئاملا  مهنوك نوّدعتي لا كئلوأ 
 الله ىلع جّتحي نأ مهدحأ دارأ نإ امّأ.مهل ةميق لا ،مانغأ

 يتلا نيناوقلا كلانه نكت مل اذامل :لوقيو ةمايقلا موي
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 ةيلباق كلتمأ تنك يذلا لامكلا ىلإ لوصولا يف يندعاست

 نيناوقلا يه كلت :اهدنع باجُيسف ؟هيلإ لوصولا

 كيلع :كل ليقف ،اهب لمعلل كتوعد تمت دقلو ،ةيملاسلإا
 .لمعلا اذهب موقت نأو ،قيرطلا اذه كلست نأ

 قطانملا ىدحإ نم ةرتف لبق ءاسنلا ىدحإ ينتءاج

 ،دودسم قيرط ىلإ يتايح تلصو دقل :ةلئاق يكتشت يهو
َّنإ :تلاق اهَّنأ ،هتلاق ام نمض نمو ،اذكو اذك يل لصحيو  
 نأ لجأ نم فرصملا ىلإ بهذأ نأ يَّنم بلطي يجوز

 امو :اهل تلق ،ءابرهكلاو ءاملا روجأ ةمئاق ديدستب موقأ
 لاجرلا ةهجاوم يف نوكأس :تلاق ؟كلذ يف ريضلا
 نأ اهنم يبلطاف ،كانه ةأرما نع يثحبا :اهل تلق ،كانه

 غلبمو ةمئاقلا عضوب يموق وأ ،اهتمئاق عم كتمئاق دّدست

 كجوز ماد امف ،فظوملا عم يمّلكتت نأ نود نم لاملا
 نأ يَّنم بلطي هَّنأ امك :تلاق .يلعفاف ،كلذ كنم بلطي

 ماد ام :اهل تلق ،ءاروشاع ةليل يف هزّنتملا ىلإ هعم جرخا
 زوجي لهو :تلاق ،هيلعفاف ،كلذ كنم بلطي كجوز

 ،لّاك :اهل تلق !؟ءاروشاع ةليل يف تاهزنتملا ىلإ باهذلا
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 عضو يف نلآا كَّنكلو ،ءاروشاع ةليل يف هزّنتلا يغبني لا

 كلذ يَّدؤيسف ،كجوز هجو يف يفقت نأ هيف تِّدرأ نإ

 بلطل اًذيفنت هزّنتملا ىلإ تِبهذ نإف ؛سسّحتلا زورب ىلإ
 باوث كل بتكُيسف ،لاحلا اذه ىلع تِنأو ،كجوز
 .كلذب ليفك انأو ،ءازعلا سلجم روضح باوثو ةرايزلا

 سلجم روضح باوث ىلع يلصحت نأ نيديرت لاأ
 عم كبلق نكلو ،هزّنتملا ىلإ نلآا نيبهذت كَِّنإ ؟ءازعلا
 لب ،للهاب ذايعلاو لهاجب سيل نيسحلاو ـ نيسحلا ماملإا

 مايقلا نيديرت تنك نإ ـ كاياون قئاقد ةفاك ىلع علطّم وه
 ،الله ليبس يف كلذ نكيل نكلو هب يموقف ،لمعلا اذهب
 ؟يطعمُلا نوكيس نم .ةرايزلا باوث سفن نيطعُت فوسف

 :تلاق ؟باوثلا نيطعُتس يتلا تِنأ مأ ،رخآ صخش وه له

 امف ،نذإ كيطعُي فوسف :اهل تلق .رخآ صخش وه لب ،لا
 ؟كلذ ريغ هنيبلطت يذلا

َّنإ  نحن انَّنكلو ،ةعسلا هذه ةأرملا حنم دق ىلاعت الله 
 ىلإ لصن نل فوسو ،تاعسلا ريّيغتب موقن نأ ديرن نيذلا

 :لءاستنو انسفنأ لوح رودنو فلن انارت مّث .ةجيتن ةّيأ
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 اذاملو ؟انلاح لّدبت اذاملو ؟لاحلا هذه ىلع انحبصأ اذامل

 ؟اذامل ؟انلاح لّدبتي لا اهناكم يف حوارت انسفنأ ىرن

 امك رملأا هيف نوكي لا يذلا تقولا يف اذه ؟اذاملو
 لا يذلا هب صاخلا هفلم اَّنم دٍحاو لّكل نوكي لب ،روّصتن

 .هاطختي نأ هيلع نوكي
 روضحلا ةلئسأ نع باوجلا

 لمحت يف لفطتلا مدع نيبو فيلكتلا ءادأ موزل نيب عمجن فيك :لاؤس

 ؟تايلوؤسملا

َّنأب ،يرصبلا ناونع سلاجم يف متلق :لاؤس  

 يف ناسنلإا مّدقت ىلع لمعت يتلا يه ةيدارلإا لامعلأا

 نيبو رملأا اذه نيب عمجلا نكمي فيكف ،يكولسلا هريسم
َّنأ نم مويلا هب متلضفت ام  ىقبي نأ دارأ نإ لمحلا 

 مامإ لعلف ،احًورطم قبيلف ،ضرلأا ىلع احًورطم

 ىتح رملأا اذه ميمعت اننكمي فيكو ؟كلذ ديري نامزلا
 ءاقفر نم ريغصلا عمجلا اذه يف يرجي ام ىلع

َّنإ :وه مويلا مكثيدح نم هتمهف امف ؟قيرطلا  لضفلأا نم 
 مّتي ام ريغو فيلكتلا ريغ طاشن يّأ ىلع مدقُن لا نأ انل

 ؟لكشلا اذهب رملأا نوكي لهف ،هب مايقلاب حيرصتلا
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 ىلع يتلق امك وهف ،رملأا نوكي اذكه ،معن :باوجلا

َّنإ .بيرقتلا هجو  هتركذ يذلا لكشلا اذهب نوكيس رملأا 

 صيخشت ىلع نيرداق اَّنك ام ىتم ةمرتحملا ةدّيسلا هذه
َّنأ فيك اوظحلا .فيلكتلا َّنأب ركذ دق دبعلا اذه   صخشلا 
 نأ هيلعف ،لمحلا عفر ىلع ةيلباقلا هسفن يف ىري ناك ول

َّنكلو ،رملأا نوكي اذكهف ،كلذب مايقلا يف رصّقُي لا  انثيدح 
 يعضوب فرَعأ ينَّنإ :وهو عوضوملا اذه لوح رودي

  .يريغ نم يصخشلا

ّ دحل تارم ثلاث وأ نيترمل رملأا اذه تركذ دق تنك
َّنإ :تلقو نلآا  ةنس رورم دعبو ينيمخلا دّيسلا موحرملا 
 دارفلأا ىلإ اًباطخ ردصأ دق ةروثلا مايق ىلع نيتنس وأ

 ءاضعأ مهنمض نمو ،ةيدايق زكارم نوّلتحي نيذلا

 بجي اذكهو ،اًدج اًديج اًباطخ ناكو ،مهلاثمأو سلجملا
َّنإ :باطخلا كلذ يف ءاج ً،اّقح رملأا نوكي نأ  ىري نم 

 ةيلوئسملا زكرمل يّدصتلا يف هنم لضفأ وه نم دوجو
 بكترا دق نوكيسف ،هنع هل لزانتي ملو ،نلآا هلتحي يذلا
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 مامأ لًاوئسم نوكيسو ،ةيعرشلا ةيحانلا نم امًارح لًامع

 .الله

 تبهذ دق تنك ،ةروثلا مايق نم تاونس ةدع دعب
 ةعقاولا ندملا ىدحإ ىلإ ناضمر رهش لولح ةبسانمب
 تثّدحتو ،ينيدلا داشرلإاو ظعولا ضرغل لامشلا يف

 ةيفيك عوضوم نع يلايللا ىدحإ يف ربنملا ىلع نم
 تلصوأو ،ةّينلا صولخو لمعلا صولخ صيخشت
 ،باطخلا كلذ يف ءاج ام تلقنف ّ،دحلا اذه ىلإ يثيدح

 ريبك ددع مهنيب نم ،سانلا نم اًدج ريثك عمج كانه ناكو
 لّكب رملأا اذه تحرطف ؛ةيدايق زكارم نوّلتحي نمم
 باطخلا اذه متعمس دق مكَّنأو كّش لا :تلقو ةحارص

 تاونس ثلاث يه اهو ،ءازّعلأا يتداس اي مكعمجأب

 يل لوقيو نلآا ضهني نأ مكدحأ نم ديرأف ،هيلع يضمت
 سلجم ءاضعأ وأ تارازولا ءلاكو وأ ءارزولا نم نْمَ

 دق نوكيو ،اذه ينيمخلا دّيسلا ءادنل باجتسا دق ىروشلا
 قيلأ وه نم دلبلا اذه يف نلآا دجوي :لًائاق هتلاقتسا مّدق

 ينربخيو نلآا ضهني مكنم نْمَ .بصنملا اذهل يِّنم
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 ءيش لصحي مل نذإ :تلق ،نوسلاج عيمجلا يقبف !؟كلذب

َّنإ .ليبقلا اذه نم  :وه نلآا مكيلع هحرطأس يذلا يلاؤس 

 ءاملا ريزو وأ ،لاثملا ليبس ىلع ديربلا ريزو نوكي له
 ،سلجملا ءاضعأ دحأ وأ ةيجراخلا ريزو وأ ءابرهكلاو
 اذه ناكس عيمج نم لضفلأا وه هسفن ىري يذلا لكشلاب

 ناك نإ ؟اًنويلم نيتسلا وأ نيسمخلا مهددع غلابلا دلبلا
 ،ةيلقعلا هتيلباق يف كّشي نأ هيلعف ً،اّقح كلذك هسفن ىري
 دّيسلا ىوتف] هلوقب لمعي مل اذاملف ،كلذك اهاري نكي مل نإو

 نإ .ملاكلا هلوح رودي يذلا عوضوملا وه اذه ؟[ينيمخلا
 ملاكلا نكلو ،رخآ رمأ كلذف ،اًفّلكم هسفن ىري مهدحأ ناك
 اذه لعف يذلا وه نم ؟كلذ لثم لعفي نم :وهو اذه يف

 ؟نلآا ىتح

 ىلع مويلا يلاثمأو انأ ضرتعي لا نأ لجأ نم
 همايق نع ىلخت دق ناك اذامل :لوقيو ةمّلاعلا موحرملا

 دق ةمّلاعلا موحرملا ناكف ؟ةروثلاب ةصّاخلا تاطاشنلاب
 تنكو ،روتسدلا ءاربخ سلجم ةيوضعل حيشرتلل مّدقت

 دق ناك هَّنإ ىّتح ،يرجي ناك امب ملع ىلع تقولا كلذ يف
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 نم نيرخآ دارفأ ةرشع عم هل ةّيصخش ةروص لسرأ

 ،ضرغلا اذهل ةيلخادلا ةرازو ىلإ نارهط تايصخش

 يف الله ةمحر ىلإ لقتنا يذلا صخشلا كلذ ضرتعاف
 ام لّكب لمعأس :اهدنع لاقو ،نيرخآ صاخشأ عم ثٍداح
 ينارهطلا دّيسلا ةيوضع نود ةلوليحلل ةوّق نم تيتوأ

 !سلجملا يف
 نوكي لهو !؟انه فيلكتلاب لجرلا اذه رعش لهف
 اصًلاخ لًامع ،ملاك اذكه لثم لوقي يذلا صخشلا لمع

 نورمتأي نيذلا صاخشلأاب رملأا لصو دقو لب !؟لله
 !نوظحلاتأ !لتقلاب ديدهتلاب اوماق نأ صخشلا كلذ رمأب
 مايقلل دادعتسلاا هسفن يف ىري يدلاو موحرملا ناك نإ

 لاؤسلا اذه لثم ىقبيسف ،لعفي ملو ،لمعلا كلذب

 مدقأ دقو ،ةيلباقلا هسفن يف ىري ناك امدنع امّأ ؟احًورطم
 عمف !؟سانلا كئلوأ هل ىّدصتي اذاملف ،لعفلاب كلذ ىلع

 رومأ لوصح نوعقوتت لاو ،ءايشلأا هذه لّك دوجو
َّنإ .رملأا نوكي اذكه ،معن !ىرخأ  .سفنلاب قّلعتي رملأا 

َّنأب ارًارم تلق دق تنك  ،اهمدق تعضو امنيأو سفنلا هذه 
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 داسفلاو بيرختلا ريغ ةجيتن ةّيأ كلذ نم ىنجُي نل فوسف

 .دادعتسلاا عيّيضتو

 خيشلاب قّلعتملا رملأا اذه قيرطلا ءاقفر دحأ يل لقن
 نم عّتمتن الله دمحب انلزلا يذلا ،يرئاحلا نيدلا ردص
 ةياغ يف لجر هَّنإ .هظفحي نأ الله لأسنو ،هتايح ضيف

 وهو ،ةرهاط ةّين اذو ،ريخلا لهأ نمو ةهازنلاو مظنلا
 اهعم لماعتي ناك يتلا اياضقلا ةهجاوم يف عاجش لجر
 هذه يف رابتخلاا ةلحرم زواجت دق وهو ،نلآا ىّتح

 لاق .هب ةقلاعلا ديدش ةمّلاعلا موحرملا ناك دقلو ،اياضقلا
 دّيسلا موحرملا ىلإ يرئاحلا خيشلا بهذ :قيفرلا اذه
 ىلإ رملأا اذه لصي نأ تدرأ نإ :هل لاقو امًوي ينيمخلا

 دمّحم دّيسلا ىلإ هتيار مّلسُت نأ نم كل َّدب لاف ،ناملأا رّب

 !؟ملاكلا اذه لثمب هوّفت دق نوكي نم !نوظحلاتأ .نيسح
َّنإ  ردص دق ناك لب ،يداع لجر نع ردصي مل ملاكلا اذه 

 نم لجرلا اذه ناك مّث ،لًاوأ اذه ،ملاع لجر نع
 ةفاك ىلع علطّم وهو ،ةروثلا رمأ يف نيكراشملا

 يذلا ام .دلبلا اذه يف يرجي ام ىلع علطّمو ،روملأا
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 نلف ،كديب ةيارلا تماد ام :ينعي هَّنإ ؟اذه هملاك هينعي

 لاف ؛عيمجلا هملعي ام اذهو .ناملأا رّب ىلإ ةروثلا لصت

 ينَّنإ .هسفن يف يرجي امب امًلاع نوكي لا نأ دحلأ نكمي
 يف يرجي امب نوملعت متنأو ،يسفن يف يرجي امب ملعأ
 يف يرجي يذلا ام ملعي يصخش لّكو ً،اضيأ مكسوفن

ٌ ةرَيصَب هِسِفَْن ىلعَ نُاسنْلِْإا لَِب ﴿ :هسفن  ىقلَْأ وَْل وَ ،

ُهرَيذاعمَ ﴾1 يأ :َّنإ ناسنلإا ىلع ةريصب امب يرجي يف 

 لاو ،ابناج ججحلا و راذعلأا حرطي نأ طرشب هسفن

َّنإ لجأ .ةيعقاو ريغ اججحو اراذعأ قلتخي  يف ةريصب انل 
 ناديملا لاجر اَّنك نإ اميف اًعيمج ملعن نحنو ،رملأا اذه
 ةيطغتلا ىلع لمعتو يتأت يتلا يهف ؛سفنلا اهَّنكلو ،لا مأ

 .نايعلل رهظي عقاولا رملأا عدت لاو ،ةقيقحلا ىلع

 هيلعف ،ام لمعب مايقلاب اًفّلكم هسفن ناسنلإا ىأر نإ
 موقي لا نأ هيلع نكلو ،فيلكتلا اذهل اًقفو لمعي نأ

 اذه لوح رودي انملاكف ؛فّيزم فيلكت عانطصاب
َّنإ .عوضوملا  نحن نولوقي دلبلا اذه يف نيلوئسملا عيمج 

                            
 (.٥۷) القيامة سورة ،٥۱ و ٤۱ الآيات  1
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 مل نإف ،انفيلكت بجومب لمعن نحنو ،الله مامأ نولوئسم

 ،معن .اذكو اذك لصحيسف ،فيلكتلا اذه بجومب لمعن

 كلت ىدحإ انأ تملتسا نإو ،عيمجلا هلوقي ام اذه
 نوكي له نكلو ً.اضيأ ملاكلا اذه سفن تلقل ،تايلوئسملا
َّنأب دقتعا !؟لاحلا عقاو يف لكشلا اذهب رملأا  رملأا 

 .فلتخم
 يلزنملا اهلمع ءادأ بعت نم ةأرملا صلخت ةيفيك :لاؤس

َّنأ امب :لاؤس  لزنملا يف لمعلا نم بعتت ءاسنلا 

 نأ لجلأف ،هنم لّمتو ،كلذ لاثمأو لافطلأا ةياعر نمو

 يذلا امف ،تيبلا وّج يف رّدكت بعتلا اذه لثم دجِوُي لا
 نوكي ،يرطفلا دادعتسلاا بسحبف ،هعابتاب نوصوت

 ،امًامت ةفلتخم ةلكاشو ةينب لاجرلاو ءاسنلا نم لكل
 نكّمتن نأ لجأ نم هلعفن نأ انيلع يذلا ام :ىرخأ ةرابعبو

 ؟انلمّحت ةيلباق عفر نم

َّنإ :باوجلا  .ىرخأ عيضاومب طبتري لاؤسلا اذه 
 الله اهرمأ امب لمعت نأ لاحلا عقاو يف ةأرملا تدارأ ولو

 بعت اهل لصح املو ،ةهج نم اهلمحت ةيلباق تدادزلا ،هب
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 ةهج نم اهتايح نم ةذلو ةعتم تبسكلو ،ىرخأ ةهج نم

 لّكو ،يناسفن رمأ نع ةرابع يه ةذللا نوكل كلذو ،ةثلاث

 ،اهيلع شيعت يتلا ةريتولا ىلع اهتعيبطب داتعت سفن
 :كلذ ىلع لًااثم نلآا مكل برضأس .اهيف اهتداعس ىرتسو
 ،ةرتف لبق ءاقدصلأا دحأ ناكملا اذه سفن يف ينءاج

 لعفب هل لصحت لكاشم نم هنم يناعي امم يل ىكتشاو
 هريسم لعفبو ،هشيعي يذلا لاحلا ةيصوصخ
 اذك يل لصحي :لاقو ،هقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوئسملاو

 تلق ؟رخآ لكشب روملأا يرجت نأ نم عناملا امف ،اذكو
َّلختف :هل  ؟اهكرتا فيكو :لاق ،نذإ ةيلوئسملا هذه نع 
 كنأش كتايح شعف ،كلاسب تسل كَّنأب ضرتفا :هل تلق

 تلق ؟كلذ لعفأ نأ يل نكمي لهو :لاق ،سانلا ةّيقب نأش

 لوقت يذلا تنأو عضولا اذه نم يكتشت يذلا تنأ :هل
 ،بعص سيل هَّنأب لوقأ نأ يننكمي لا انأو ،بعص هَّنأب

 :لاق ،كلهاك نع ءبعلا اذه عفرأ نأ يننكمي نكلو
 ربتعيو ،يتايح لّك لثمي رملأا اذهف ،كلذ نكمي فيكو

 ديرت تنأف اذه ىلع ءًانبف :هل تلق ،يل ةبسنلاب اذكو اذك
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 نانثا موقي مّث ،ىرخلأا قوف اًقاس عضاو سلجت نأ

 نأ ديرت تقولا اذه سفن يفو ،حوارملاب كيلع حيورتلاب

 لًاوبقم رملأا اذه نوكيس لهف ،بلاطملا كلت حنمُت
َّرم دق ناك امّم ائيش هل تلقن مّث !؟كرظنب  نمو ءامظعلا هب 
 تناك نإ :اهدنع لاقف ،ةمّلاعلا موحرملا مهنمض

 :هل تلق ،ةّنجلا يف نلآا شيعأ انأف ،لكشلا اذهب لكاشملا
 لكاشملا نم نحن نيأ .كل هلوقأ نأ تدرأ يذلا وه اذهو
 نيجذومن كل تركذ دق انأ اهو ؟ءامظعلل لصحت يتلا

 امّأ ،اهلمّحتت نأ عيطتست يتلا جذامنلا كلت نم طقف
 رّمأ امف ،يدّيس اي لا :لاق ،اهنم انعدف اهريغ ىلإ ةبسنلاب
 ،ارًيثك هلاح لّدبتف ،ركذُي ءيش ربتعي لا وهو ،ةداعس هب

 وه ام يل لصح نإ :لاقو ،رخآ لكشب رملأا حبصأو

َّيلإ ةبسنلاب ربتعي نل فوسف ،اذه نم رثكأ  .اًئيش 
  ؟رملأا ةقيقح يه امو؟هقيرط ناسنلإا ملعي امنيح

 ءلاؤه هلعفي يذلا ام :تلقو رملأا اذه هل تركذ مّث 
 لجأ نم ـ مهنم نينيدتملا ىّتحو ـ مهدهاشت نيذلا سانلا

 نحن هدهاشن ام اذهف ؟ةسائرلاو بصانملا ىلإ لوصولا
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 ،بصنملا اذه كحنم نلآا كيلع اوحرتقا ولف ،انسفنأب

 كيلع اوقرط ولف ،دلبلا اذه يف بصنم ىلعأ هل تركذو

 يف نلاف لسرأ دقل :كل اولاقو ةظحللا هذه يف بابلا
 ،هيف وه يذلا بصنملا كحنمي نأ ديري وهو ،كبلط
 تنكأ ،كلذب دلبلا اذه يف بصنم ىلعأ ىلع لصحتف

 ،هلبقأ نأ يل نكمي لا للهابو اللهو لا :لاق !؟هلبقتس
 هيف عيطتسي لا يذلا لكشلابو ناريإ جراخ ىلإ برهأسو
 نوكي اذامل :هل تلق ،يلّلظ ىلع ىّتح روثعلا نم دحأ

َّنلأ لصحي هَّنإ ؟اذامل ؟لكشلا اذهب نلآا كلاح  ةقيقح 
 راص هّنلأو ،نلآا كل حضّتا دق حيحصلا ريسملاو ،رملأا
 لّكف ،لضّفتف ،لّاإو ،هرسخت نأ ديرت لا تنأف ؛احًضاو

 نإ ،ءيش ىلع دحأ كربجي ملو ،كرايتخا تحت ءيش

 ديرت تنك نإو ،كقيرط وه كاذف ،رّمتست نأ ديرت لا تنك
 .قيرطلا وه اذهف ،رارمتسلاا

 نم تقو يّأ يف دحأ ةمّلاعلا موحرملا ربجي مل
 ،انقيرط وه اذه :لوقي ناك لب ،ءيش لوبق ىلع تاقولأا

 فّتلن اَّنك .هل هلوقن امب لمعي نأ هيلعف ،هكلسي نأ ءاش نمف
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 ،رابجلإاب لا ،انرايتخا لماكب ةمّلاعلا موحرملا لوح

 نوكي اذكهو .هعم نحنو ةمئادلا ةحارلاب رعشن اَّنكو

 تنك .تقولا اذه يف رملأا نوكي اذكه ،معن ،مويلا رملأا
 كلذو ؛ةمّلاعلا موحرملا نامز لبق ىّتح رملأا اذه ررّكأ
 يكلو ،شيوشتو بارطضا مهدحلأ لصحي لا لجأ نم

 يذلا قيرطلا باختنا يف هتيرّح لماك يف دحاو لّك نوكي
َّنأ ىلع .هباختنا ديري  ةرطفلاو لقعلا عيمجلا حنم دق الله 
 لاح نوكي اذكه ،معن ،روعشلاو كاردلإاو ةريصبلاو

 امك ،روعشلاو كاردلإا ةمعنب عتمتي عيمجلاف ؛عيمجلا
َّنأو  ىلع رصتقم ريغ وهو ،صخّشمو حضاو قيرطلا 
 فلاآ ةرشعو لب لا ،ناكم فلأ دجوي لب ،ناكملا اذه

 ،[كلذ كردي] ناك عٍضو يّأ يف صٍخش لكو،هريغ ناكم

 ريسي نأ ناسنلإا ىلع :وه انه لاقُي نأ بجي ام نكلو
 امف ً،اّيصخش يل ةبسنلابف ،تاكردم نم هيدل ام بجومب

 نأ عيطتسأ لا انأف ،نيعم لكشب رملأ يصيخشت ماد
 تنك ينَّنأب امًوي تملع نإ امّأ ،يصيخشت نع ىّلختأ

 ،نلآا امّأ ،اهيف ييأر ريّيغتب موقأسف ،ام ةيضق يف اًئطخم
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 يمامأ يذلا حدقلا اذه يف دجوي .هيلع وه ام ىلع ييأرف

 تمد امف ،اًئيش هنم تبرشو امك ،ينيعب هارأ انأ اهو ،ءام

 يل حضّتا نإ امّأ ،ءٍامك هعم لماعتأ انأف ،ءام هَّنأب ملعأ
 ،ءًام ةظحللا ىتح هروّصتأ تنكو ،اًئطخمُ تنك ينَّنأب
 وأ ءاودلا وأ ،اذك ةهكافلا ريصع هَّنأب نلآا يل حضّتاو

 .هيف ييأر ريّيغتب اهدنع موقأسف ،اذك لئاسلا
َّنإ  دوست نأ بجيف ،عيمجلا ىلع قبطني رملأا اذه 
 دجي مل نْإف ،دارفلأا ةفاك تاكرحت ءودهلاو ةنينأمطلا

 مل نإو ،هريغ يف هنع ثحبيلف ،نٍاكم يف ءودهلا مكدحأ
 .رخآ ريسمو ىرخأ فورظ نع هل ثحبيلف ،هل لصحي
 لضفأو ،ارًرّحت قرطلا رثكأ نوكي ،اذه ىلع ءًانب

 ةفاك نيب نم رايتخلاا ةّيرح ناسنلإا حنمت يتلا قرطلا

 ؛كولسلا قيرط وه ،ملاعلا اذه يف اهفرعن يتلا قرطلا
 لكشلابو رايتخلاا يف ةّيرحلا لماك كلتمي صخش لكف

 قِيّيضتلا عاونأ نم عون يّأ هقيرط ضرتعي لا يذلا
 لهو ؟مازتللاا مدع ةيرّحلا ىنعم نوكيس لهف .رابجلإاو

 نوكي لهو ؟ةيلوئسملا لمّحت نع برّهتلا اهانعم نوكيس
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 ؟لاوحلأا عيمج يف فرتلاو ةحارلا نع ثحبلا اهانعم

َّنإ لب ،لكشلا اذهب رملأا نوكي لا ،لّاك  ةيلوئسملا لمّحت 

 نوكيو ،ةّيساسلأا ةيرطفلا تامزلتسملا نم ربتعي
 ةميلسلا ةايحلل ةّيلولأا تامزلتسملا نم ينابملاب مازتللاا
َّنإ ،معن ،ةلداعلا  نم وه مازتللااو ةيلوئسملا لّبقت 

َّنإ .ةفيرشلا ةيناسنلإا ةايحلا تامزلتسم  نيذلا كئلوأ 
 نم اوسيلو تاناويح مهف ،اهيف مازتلا لاً ةايح نوشيعي
 تاناويح مهَّنكلو ،رارحأ نحن :نولوقي مهَّنإ ،رشبلا ءانبأ

 عضولا وه اذهو .تاناويحلا نوكت اذكهف ؛لاحلا عقاو يف
 طبرت يتلا تاقلاعلاف ؛لعفلاب لودلا ضعب يف دئاسلا
 مكحت يتلا تاقلاعلا كلت هبشت ،مهضعبب ةلئاعلا دارفأ

 ضعب يف لصحي ام اذهو .ةباغلا يف تاناويحلا ةايح

 كئلوأ نوكي لهف ،ةيفانيدنكسلاا نادلبلا لثم نم نادلبلا
 ؟لاحلا عقاو يف رشبلا ينب نم مه له ؟رشبلا ينب نم

 ،نيلجر ىلع نوشمي مهَّنأ ريغ ،تاناويح مه لب ،لّاك
 ينب نم مهسفنأ نوبسحي مهو ،ريكفتلا ىلع ةردقلا مهلو

َّنأ ريغ ،رشبلا  مازتللاا نوكل كلذو ،كلذك سيل رملأا 
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 مرحي دق .ةيناسنلإا تامزلتسملا نم ةيلوئسملا لمّحتو

 ريغ ،همازتلا ةطساوب معِنلا نم ريثكلا نم هسفن ناسنلإا

َّنأ  يتلا ةمعنلا كلت ،ةمّعن لين وه لب ،نٍامرحب سيل اذه 
 .قيرطلا اذه نع اهلين نوكي

 ام انيدل لازي لاو ،عيضاوملا نم ريثكلا كلانه يقب

 انلز لا يتلاو اهل انرشأ يتلا ةمدقملا يف هحرطن نأ نكمي
 يف عيضاوملا هذه نم يقب امّع ثدحّتنس ثيح ،اهيف

 .الله ءاش نإ مداقلا سلجملا
 ؟نيدلا ةصقان ةأرملا نأ نم ةياورلا يف ءاج ام رسفن فيك :لاؤس

 هيلإ مترشأ دق متنك ام رابتعلاا رظنب ذخلأا عم :لاؤس
 ،كلذك ءاسنلا سلاجم يفو يرصبلا ناونع سلاجم يف

 ةجردلا سفن ىلإ ةأرملا لوصو ةيناكمإ كلذ نم جتنتسُي
 ،اذه لّك عمف ،اهيلإ لصي نأ لجرلل نكمي يتلا لامكلا نم

 ؟ةأرملا ناميإ صقن ءارو نماكلا ببسلا وه امف

 يف عوضوملا اذه سفن ىلإ ترشأ دق تنك :باوجلا
َّنأب تلقو سلاجملا كلت  ناميلإا كلانهف ؛تاجرد ناميلإل 

 يف ناميلإاو ،رسّلا ةبترم يف ناميلإاو ،سفنلا ةبترم يف
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َّنإ .ريمضلاو توكلملا ةبترم  يف فلاتخا نم لصحي ام 

 سفنلا ةبترم يف نوكي وهف ،ةأرملاو لجرلا نيب ناميلإا

 ،ةداملاو ندبلاب قّلعتت ثيح حورلل لوزن رخآ لّثمت يتلا
 نع ةأرملا اهكلتمت يتلا ىوقلا فلتخت ةبترملا هذه يفف
 ةيقب يف كلذ لصحي امكو ،لجرلا اهكلتمي يتلا كلت

 ثيح ؛امهنيب فلاتخا كلانهف ،عبطلاب ةيرهاظلا روملأا
 يفو روملأا ميّيقت ةيفيك يفو ريكفتلا ةقيرط يف نافلتخي
 روملأا كلت نم ،رومأ نم يرجي ام ىلع مكحلاو ءاضقلا

 ،انه ءيشلا اذه لثم لصحي امكف ،اًعيمج انل ةدوهشملا
 .ةماقتسلااو نيقيلاو ناميلإا رادقم يف لصحي وهف

َّنإ  سفنلا ةبترم نع روبعلا يف وه انه مهملا رملأا 

 نل فوس ثيح ،ريمضلاو رسّلا ةبترم ىلإ لوصولاو

 ناميلإا نوكيسو ،نيسنجلا نيب توافت يّأ كلانه نوكي
 ضيفلاو تاكربلاو ةلصّحتملا جئاتنلا نوكتسو ،اًيواستم

 .وٍاستم نيفرطلا ىلع لزانلا
 ملاسلا هيلع يلع ماملإا نوك ىلإ تافتللاا عم :لاؤس

 نوكي لاأ ،(اهيلع الله ملاس ءارهزلا ةديسلا) مامإ وه
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 ؟اهتمصع يف كيكشتلا بجوي لاأو ؟اًبنذ اهضارتعا

 اذاملف الله ةدارإ نيع يه ءارهزلا ةديسلا ةدارإ سيلوأ

 هذه مضه نّإ ؟ءاعدلا نم ملاسلا هيلع يلع ماملإا اهعنم
 .متلضفت امك اًدج بٌعص روملأا هذه باعيتساو لئاسملا
 ،ةمداقلا ةسلجلل ثيدحلا عدن الله ءاش نإ :باوجلا

 نم رثكأ ذنم اًبيرقت ملكتن نحن اهف ،لًايلق حيرتسن ىتح
 ،تقولا ءاهتنا ىلع تاوخلأا انهبنت ملو ،فصنو ةعاس
 ةمتتو ةلءسلأا هذه باوج الله ءاش نإف ،نَبعت دقو

 ىلع نوكن ثيح ةقحلالا ةسلجلل اهكرتن بلاطملا
  ،الله ءاش نإ ،رثكأ دادعتسا

 .الله مكقفو

  

ِّلّص مّهلّلا ِّلآو دمّحم ىلع   .دمّحم 
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